لقاب ساد ليٌ رصلته 
سن (لويلين لل ينبح عام 4؟زها ؤاخام 


تلخيص لكتاب «يوميات رحلة عبر الحزيرة العربية» 


بقلم الكابتن جورج فورستر سادلير 


الأستاذ السيد أحمد مرسي عباس 


اظهر أول تنويه عن هذه الرحلة في وقائع الجمعية الأدبية في يوباي عام 1871م 
1821 ,بمطسمظ اه وعفمك جمدعانا عط اه كممناءمكمم 
وبعد أن قام بالخريف برحلته إلى مجد عام 18717 ونشر مذ كراته عن هذه الرحلة عام 
8م قامت حكومة افند بنشر أول طبعة من رحلة سادلير عام 1845م تحت عنوان 
.بوميات رحلة من القطيف على الخليج الفارسي إلى بتبع على البحر الأحمر خلال عام 


م بقلم الكابن جورج فورستر ساداير من الفيلق الملكي السابع والأربعين ‏ جمعها 
من وثائق حكومة بومباي المسترب. ريان السكزي المساعد للحكومة . وطبعت في مطيعة 
جمعية النزبية في بايكولا في بومباي. 


وقد صدرت ترجمة عرية غذا الكتاب في الكويت هذا العام 1444م على بد السيد 
العجمي كإ أن جامعة الإمام محمد بن سعود تتوي نشر ترجمة أخرى خاصة ا 


الدارة 3541 


وصلت أخبار سقوط الدرعية في أيدي القوات || 
ابراهيم بن محمد علي عام ١777‏ ه الموافق 
م إلى الهند فكرت حكومة الفند البريطانية أن تستشمر وجود 
القوات العثانية داخل الجزيرة العربية وتورطها في حملة ضد 
القواسم في رأس الخيمة وأني ظبي وذلك لأن هذه القبيلة كثيراً ما 
اعترضت السفن النجارية البريطانية في الخليج وهاجمتها وسلبت 
حمولنبا. وقد فشلت جهود بريطائيا في القضاء على أعال الغزو 
البحري في الخليج كا أنه لم تجرز على إرسال قواتها إلى داخل الجزيرة 
العربية ‏ فأراد حاكم افند وقتئذ اللورد هيستنجز أن ينثهز فرصة 
وجود قوات غير بريطانية داخل الحزيرة وبحرضها على مهاجمة 
القواسم من داخل الجزيرة على أن يقوم الأسطول البريطاني 
بحصارهم من البحر: فقرر إيفاد أحد الضباط البريطانيين العاملين 
في افند إلى ابراهيم باشا ني الدرعية حاملاً رسالة منه تحمل اقتراحاً 
بتشكيل تعاون بين الجيش العثاني والبحرية البريطانية للإجهاز على 
القواسم ومع الرسالة سيف هدية للباشا. 

وقع الاختيار على الكابتن جورج فورستر سادلير نظراً لسابق 
خبرته بمنطقة الخليج وجمحاربة القواسم عام 1804 ولسابق نشاطاته 
السياسية تي آخر بيجان عام 1818 وني بونا ومالوا وناجبور وسينديا 
وببرار قي وسط افند عامي /ا181 و1616 م 


صدرت التعليمات بتاريخ 5 أبريل 1814 الموافق 0" جادي 
الثائية 1١4‏ ه إلى الكابتن سادلير بأن يتوجه إلى الجزيرة العربية 
ليقابل إبراهيم باشا في الدرعية ولينقل اليه تبنئة حكومة الغند 
البريطانية على انتصاراته: ويبدي إليه سيفا باسم هذه الحكومة ثم 
يدخل معه في مفاوضات تبدف إلى تعاون القوات التركية الموجودة 
داخل الجزيرة العربية مع القوات البحرية البريطانية الموجودة في 


1 الدارة 


الخليج: في حملة مشتركة للقضاء على القواسم في رأس الخيمة 
والشارقة وعان. 
توجه سادلير إلى مسقط أولأكي يقابل حاكمها الإمام السيد سعيد بن سلطان: 
وليسلمه رسالة من حاكم الهند حول نفس الموضوع + ووصل إلى مسقط يوم 7 مابو 
(؟1 رجب) وجرت المفاوضات حول رحلة الضابط إلى الدرعية والتي رأى الإمام 
عدم جدواها وحذره منها بل وتنبأ له بالفشل وباستحالة وصوله إلى الدرعية أساساًء 
وكثياً ما ظهرت علامات الضيق والضجر على وجه الإمام بمجرد ذكر اسم ابراهيم 
باشا أثناء الحديث + وأطنب الإمام في شرح فظائع ابراهيم التي ارتكببا ضد العرب مما 
بمنعه من أن بوافق على ضم جنوده إلى الجنود الأنراك تحت أية ظروف فطمأنه سادلير 
بأن القوات العئانية لن تعمل مع الأتراك واستشعر سادلير أن الإمام يخشى أن يتحرش 
ابراهيم بحدود عان لأنه طلب مساعدة الحكومية البريطانية ضد هذا التحرش إذا 
وقع . فأجابه سادلير بأن التفاهم القائم بين الحكومة البريطانية وتحمد على يضمن له 
عدم المساس بحدوده. 
طال الجدل والنقاش حول انضمام عآن إلى الجيش العثاني لضرب القواسم : ولم 
يوافق الإمام: فألمح الضابط إلى أن عدم تأبيد الإمام للخطة البريطانية سيعرض 
سلامة أراضيه لتحرشات ابراهيم وتحرشات القواسم بما جعل الإمام يوافق في النباية 
بشرط أن يكون دوره بحرا وليس مع القوات العثانية البرية: وأن يقوم بحراسة بمرات 
الجبال المودية إلى عبان فقط : على ألا يكون هناك أي اختلاط بين الجنود العرب 
والأتراك: كبا يجب أن تكون معسكراتهم متباعدة بصورة دائمة: وأبدى الإمام 
يز القوارب للمعاونة في إنزال القوات والمعدات وتأمين الحطب والماء 
على حسابه الخاص : أما الدواب والإمدادات القويئية فتكون على عاتق الحكومة 
البريطانية: وإن كان سيعمل على منع المغالاة في الأسعار: كا تعهد يوضع سفينتين 
كبيرتين من سفنه الخاصة تحت إمرة الحكومة البريطانية ‏ لقد كان الإمام يخشى أن 
يستولي ابراههم على البحرين وهذا الذي دفعه إلى رقضه 


استعداده ات 


الضابط إلى الدرعية. 

غادر سادلير مسقط يوم 18 مايو (75 رجب) إلى بوشهر وكانت أخبار الأتراك 
التي وصلت إلى بوشهر تقول إن ابراهيم باشا ينوي أداء فريضة الحج بعد شهر رمضان 
كبا أن قوافله تعرضت للهجوم المتكرر من جانب البادية وفشل الباشا في مطاردتهم 
قواته في الصحراء بغية استعادة ما نبيوه ولكاها لم تسترد سوى 1/٠١‏ من 
المبوبات كذلك أعاد الباشا محمد بن عريعر وماجد بن عريعر رؤساء بني خالد إلى 
مراكزها في الأحساء: رغم وجود 000 جندي تركي قبا هاده المعلومات جعلت 
سادلير يكتب إلى رؤسائه في المند مشككاً في جدوى الشروع المكلف + اقشته مع 
ابراهيم باشاء الأن هذا الأخير لن لى معه في أي اتفاق قبل موافقه ولي مصر محمد 
علي. كما أن ابراهيم وقواته عاجزون عن السيطرة على الأراضي العربية التي تحوها مما 
بمنع ابراهيم من الدخول في عمليات جديدة تدقع بقواته إلى مسافات أكثر بعداً. 


غادر سادلير بوشهر يوم 15 بونيه (76 شعبان) إلى القطيف ووصلها بعد يومين 
ولم تفلح سفيتته في دخول الميناء+ لولا قارب أنفذه إليه رحمة بن جابر زعي القواسم 
المساعدته وقام البحارة الموقدوث من الزعيم عادلو حي تزية ميات عل 
بعد ثلاثة أميال جنوب القطيف: وأرسل الحاكم التركي للمنطقة واسمه خطيل أغا 
مساعدة بوس أغا لكي برافق الضابط البريطاني من السفينة. وتصب غيمة لإقامته 
على الشاطىء وقامت الجال والخيول بنقل تخدام الضابط وأمتعته: ثم طلب منه ألا 
يسافر إلى الإحساء حتى يثلقى تعلبات 

جاء مشرف ال عر يعر ابن شقيق محمد بن عريعر رئيس بي خالد 
يعرض عليه أن يؤجر له الدواب التي 0 
الوحيدة التي نستطيع أن توف له الياية والأمان ‏ وني أول رمضان (75 بوتي أرسل 
سادلير إلى خليل أغا يكرر رغيته في السفر إلى الأحساء ويطلب منه توفير اللهاية ‏ 


أمتعته وأمتعة وكيله وأ 


رغ الصير 


مله في حكم القطيف: 
رحيل الأتراك والعودة 


بالدخول عدا مشرف وشخصين فقط : ثم أخذ التركي يسوي حاباته معهم بالطريقة 
التركية بتحوبل العشرات إلى مثات أو المثات إلى عشرات وبغاية اليساطة. 


كتب سادلير وصفا للقطيف وما جاورها بقدر ما سمحت ملاحظاته فوصف 
جغرافية خليح القطيف وقلعتبا وتحاصيلها وأحواها التجاربة وجاء بإحصاية تقديرية 
بعدد السكان والقرى وما يدفعونه من ضرائب للحكام: ولاحظ عدم وجود 
هندوسي أو مسيحي : كا لم يعثر على صراف واحد لتبديل العملة؛ لأن الأثراك فرضوا 
الأناوات على كل من تحوم حوله شببة حيازة التقود مما دفع الصرافين إلى الاخختفاء 
عن العيون. 

فكر سادلبر في موقفه: هل يعتمد على الأتراك الذين لا يتورعون عن ارتكاب 
المياقات أم بوافق على عرض مشرف آل عريعر؟ فضّل اللجوه إلى آل عريعر رغم 
تحذير خطيل آغا يعدم الاعيّاد على وعود البدوه فهذا الآغا الترحي بنسحب إلى 
الأحساء متنازلاً عن سلطاته لآل عريعر: أي سيكون بلا سلطات. ولماكان سادليرلا 
برغب بالانشغال برقيق غير ذي سلطة أو صفة أو قيمة: فقد فضل مرافقة مشرف آل 
عريعر والاعياد على حأية البدو؛ إذ أن التركي نفسه يستعين بهم في حاية نفسه 
فكتب إلى خطيل أغا يؤكد له أنه يرى نفسه في أمان مطلق في حأية يني خالد. 


تحرك الركب من قرية سييات مساء ٠١‏ رمضان (18 يونيه) ووصل مضارب بي 
خالد في وادي أم ربيعة يوم 4 رمضان والتقى سادلير بالشيخ محمد آل عريعر زعيم 
القبيلة واشتكى إليه من سوه معاملة ابن أخيه مشرف أثناء الطريق وتقاضيه مبالغ 
أكثر مما يستحق عن كراء الدواب ‏ ثم استؤنفت الرحلة يوم 18 رمضان إلى الاحساء 
التي وصلوها صباح 75 رمضان وضرب الضابط البريطاني خيامه يموار قلعة ا مفو 
الني يقبع فيبا حاكم الأحساء التركي محمد أغا قفطان أغاسي والمعروف بالكاشف» 
ثم جاءه قواص من عند الكاشف يرحب بقدومه وعندما التقى نفسه بالكاشف علم 
أن جميع الضباط الأتراك يجهلون نوايا إبراهيم باشاء وأن الحرب الني دامت ثلاث 


مرة أخرى قبل الرحيل يوم 7١‏ رمضان قعلم منه أن ابراهيم باشا موجود الآن في؛ 
سدير: وأن الركب المنسحب سوف يصل إلى هناك في عشرة» أو اثني عشر بوما م 
تاريخ التحرك من الاحساء: وعرض الكاشف عليه أن يزوده بعد كاف من الإبل 
كي يتمكن من الوصول إلى معسكر الباشا كيا وعده بنقل كل الرسائل التي يريد 
إرسالها إلى الحندء حيث أن الاتصال مع القطيف لن يتقطع. 
وقبل الرحيل من الإحساء احتاط سادلير لعودته وطلب من زعماء بني خالد أن 
بتولوا حابته عند عودته وبعد التباء مهمته فكتب إلييم رسالة منها: 
.. أعرفكم أنه يوجد الآن سفينة حربية تننظر عودتي إلى القطيف والني يقع 
ميناؤها تحت سيطرتكم وذلك منذ دخولي حدود أراضيكم + وعند عودتي من عند 
الباشا سوف أعتبر نفسي في حاكم حتى وقت عودتي إلى السفيئة في مينالكم 
القطيف: وهذا سوف يعطي لأسرتكم الفرصة لإثبات ثواياكم الودية من خلال 
استخدام نفوذكم لماي ممثل للحكومة البريطانية خلال إقامته في أراضيكم». 
وقد رد الشيخ محمد زعي بثي خالد رداً !: ييا لكنه مختصر جداً. 
كا كتب سادلير رسالتين إلى حكومته في الحند أكد فييم| استحالة تنفيذ المخطة 
البريطانية الخاصة بوصول إبراهيم باشا وقوائه إلى الخليج واحتلال رأس الخيمة: لأنه 
انتشاراً واسعاً والحفاظ على خطوط مواصلات طويلة جداً في 
بلاد معظمها صحراء يحتاج إلى قوات ضخمة وموارده لا تكني لمواجهة نفقاتباء ولا 
يمكن الاعتّاد على إخلاص القبائل إذا هوجمت القوافل بين الأحساء والدرعية: كرا 
أغار العجأن على العقير ونهبوا القلعة والسكان وكل متاع القافلة الي كانت على وشك 
الرحيل إلى الإحساء فانقطع خط المواصلات وأصبح الطريق المباشر إلى القطيف غير 
مأمون وتلقى كاشن7" الإحساء الأمر بالانسحاب مما يعني أن الباشا اضطر إلى 
إخلاء تلك المناطق التي عجز عن الاحتفاظ بباء وبالتالي فلن يدخل في مشروعات 
غم أراض جديدة لن تغطي حيازتها 


وجد أن قواته التشرت 


ات غزوها. 


(2)01 الكاشف تعتي الحاكم أو قائد الحامية الموجودة في الموقع.. 


هذا اللقاء معروفة مقدما؟ ولكنه خاف 


الرحلة/إوعاد أدراجه دون أن يقابل ابراه 

أرسل الكاشف التركي الدواب التي وعد با وتحرك الركب مساء 8؟ رمضان 
إلى نقطة التجمع عند قرية الحويرات 7" الخصبة الوفيرة المياه وبعد ملء القرب بالمياه 
تحسباً لانعدام العثور على أية آبار خلال مرحلة السبر القادمة : واستأنفت القافلة المير 
مساء 74 رمضان في 1 ارأم ربيعة وعندها صدر الأمرغبر المتوقع بالتوقف طوال 
الليل”" وم يسمح الأتراك لأصحاب الدواب بالخروج من المعسكركي ترعى جاهم 


وجاعت الال وزيحر أصحاببا: وأفلح بعضهم في الغروب بماهم وما عليبا من أحبال 
الأتراك. واستأنفت القافلة المسير صباح ؟ شوال (8؟ بوليو) ‏ كانت القافلة مكونة 
من 560 بعبر تنحرك في عشرات وخمسينات. ومناع كل شخص يشكل حملا 
مستقلاً وكان الحرس والأدلاء في مقدمة الركب تحت قيادة ضابط من الفرسان: 
والجميع يتبعون الضوه المنبثق من فانوس منبت في أعلى سارية مثبة في سرج أحد 
الجال تماماً مثل الضوء المنبعث من سارية سفينة القائد في انحيط : وكانت نطلق أعبرة 
نارية من الأمام إلى الخلف للإعلان عن مواقع الجاعات انختلفة ولكي بمكن نلافي 


الأثقال بدلاً من حملها 
البحر الأحمر حتى الدرعية. 


(1) الحربرات عي حويرات الاحساء 


() 2 اربما كان هذا التوقف احطالاً بنباية شهر رمضات وقدوم عيد الفطر وهو الأمر الذي لم بشينه سادلبي 


الارة (1]00 


إلى السير صباح ١‏ شوال (70 يولية) والجال لا نكاد 


الحركة تحت ثقل الأمتعة المشبعة بمياه الأمطار فكان من الصعب قيامها من إنائدها 
وعد الشيامة القافلة حتى الصباح. ثم استأنفت السير إلى آبار البقعا نحيث 


ال جعلت السيول 
تنساب من المرتفعات إلى السهل المنخفض حيث اغيم فأغرقته. 
تحركت القافلة صباح 4 شوال (أول أغسطس) إلى «جح الببان 
الكاشف عند «تفود اليبان» لكي يرسل بعض الأعراب لامتقصاء أمر الفصيلة ني 
صدرت ها الأوامر 
القافلة السير في ا انوع ورضلها بل ٠١‏ شوال» 1 
وا من متردزة انارت حرنا أطلال لأسوار وأبراج مما يدل على أن هذا المكان 
كان مزدهراً في وقت ما - أما الدرعية فهي تقع في واد ضيق سحيق على مسافة عشرة 
أميال شمال غرني منفوحة وهي الآ مهدمة وقد لجأ أغلب الذين توا من أهلها أو 
هربوا من المذجحة ‏ إلى منفوحة. 
أرعل الكاشف نصف قواته إلى جهة السليمية كي تساعد الفصيلة المعسكرة هناك 
وكي تلحق بالكاشف: ولكن يبدو أنها دخلت في معركة مع البادية ولم تفلح في 
الجلاء عن السليمية ‏ لقد كان من الممكن اجتياز الطريق من الأحساء إلى الدرعية 
عن 1 الستبعية يم عريزة كيام :تولكن. كاش اعبار الطريق: الغادي' لكي 
يتجنب اللقاء مع قبيلة بني سعد أو العجان. ثم غير طريقه فجأة إلى الشمال الغرفي 
0 نجايا ليأمر قوات السليمية باللحاق يه في رماح. وما لم يأت خبر من هده 
القوات اتجه جنوباً لتستغرق الرحلة أربعة عشر يوماً مرهقة: معظم السير قيها ليلاً 
تقليلاً لاحتّال التعرض جات البادية. لأنه في مثل تلك الحالة ‏ حالة هجوم البادية 
- لن يستطيع الجنود الأتراك القتال في جيتين - جية ضد المهاجمين وجبية ضد 
أصحاب الجال امحملة بمثونة وأمتعة الجيش المنسحب - وهم كأهل بادية يسعدهم 
أن ينضموا للمهاجمين من بني جلدتهم : أو على الأقل يلقون بالأحجال في الصحراء 
ويفرون لتقع المثونة من الغذاء والمياه في أيدي المها. 


للا 


واضطر يام في 


يزور تلك القرية ويكتب وصفاً لها قائلاً: «تضم القرية 


استطاع نعلانها سادلير 


حوالي ألو عائلة ويوجد با بعض المنازل جيدة البئاء من الطين والحجا 


ق الوادي. وكان الأهالي في ذلك الوقت في حالة سيئة جداً 


أكثر من أي وقت مضى منذ ظهور قوة الوهابية: فالأسوار وهي الحصن الرئيسي 


برغم سوه حالة هؤلاء الناس فقد 


للبيع » ولا يوجد حصان واحد في هات 


أعلنوا مقاومتهم لنا؛ إذ لم يسمحوا لأي قرد منا أن يدخخل أياً من 


منازهم وبرزوا بأملحتهم فوق أسطح المنازل ورفض شيخهم أن يزور الكاشف». 


ن أهالي منفوحة وسأله عن أحوال الطقس 


التقى سادلير برجل من كبار الس 


والأمطار طوال العام: فكانت إجابته «الله أكبر: لقد عشت لأرى ثلاث عجائب في 


يوم واحد: تركي وافرنجي في منفوحة وأمطار في عز الصيفا 


وصلت قوات السليمية يوم 7١‏ شوال ١5(‏ أغسطس) وعرف سبب تأخيرهاة 
فني الخرج بالقرب من السليمية يعيش 
ابراهيم باشا ووعدهم بالحابة بل أهدي بعضهم خلعاً: ولكنه عندما قور الجلاء عن 
: باشا السليمية بقتل هؤلاء الشيوخ» وماكانت 
الحامية التركية لا تضم أكثر من خمسين رجلاً فلم بتيسر للجوخدار تنفيذ أمر الباشا 


أربعة شيوخ من قبيلة سعود كان قد عفا عنهم 


الجزيرة العربية أصدر أمره إلى جونخدار 


علانية فلجأ إلى الخديعة ودعا الشبوخ إلى وجة انتبث باغتياهم 7*؟ غدراً مما أثار 


نن 


في حوادث عام 1754 حول هاده الحادثة فبقول: 


من القصي أقل الغا الذي في حوطة الجتوب المسمى جرخ دار ومن نه 


القبائل وقام جيش من سيّائة من العرب بمحاصرة 


وصول تعزيزات الكاشف. 
تحركت القافلة إلى الدرعية صباح 7١‏ شوال وكتب سادلير بقول: 


أطلال الدرعية منناثرة على انساع كببر وبقايا الأسوار المبنية من الطين الأصفر 
وذات الواجهة الحجرية جزليا - إذ لصق الحجر ببذا الطبن ‏ تحدد موقع المدينة 
الرئيسية والني كانت مبئية أساسأ على الجلال الطبيعي إذ بحميبا من جانب واد سحيق 
ومن الغرب سلسلة الأبراج المتصلة بالسور. والجانب الغرني يسمى الطرقة وينفصل 
بن البلدة الشرقية بالوادي الرئيسي - وهذا الجانب محاط كذلك بالأبراج والسور 
وبيء الوادي وسيلة اتصال بالجزء الآخر من المدينة الذي كان يقع في الشمال والذي 
لم تنوفر له الحباية الجيدة مثل الجزء الجنوني ٠‏ ويجري نهر ني الوادي طوال العام ويزداد 
إلى سيل في الشتاء وتوجد في كل من قسمي المديئة أطلال النازل العديدة |" 
وهي الآن مهدمة تماماً. وأزال الباشا حوائط التحصينات كلية. كما حطم زراعة 
النخيل والبساتين: ولم أر إنساناً واحداً خلال تجوالي بين هذه الأطلال:. 


ت القافلة من 
لعبيئة إلى سهل الحيسية: ثم قصور البرة 


لني وصلوها صباح ١9‏ شوال 


رب القافلة خيامها جاءت الأنباء أن فريقاً من قبيلة عت 


كل الماشية المملركة لأهالي شقراء فقامت قصيلة مئ الجنود بمطاردتهم وعادوا 


لجمع أصحاب اليل الذين اختفوا وا أو 7 الهم وعند الظهر وصلت القافلة إلى 
المكان ألتفق عليه بين الأتراك وأصحاب الجيال كآخر نقطة ينيغي عندها إطلاق 
سراحهم ليعودوا إلى ديارهم في الأحساء: وطالبوا بإيجار كامل لعدد الجال التي 
بدأت الرحلة من الأحساء: ولكن الكاشف تنكر لوعوده للقبيلة الي زودته بوسائل 
السفر - بني خالد - وقام بطرد البدو بدون جاهم واحتجز الأتراك الجال لتعويض 
المنسائر الت الني أصابتهم نتيجة حالات افروب الني وقعتء يذا أ أصبح الرجال التعساء 
. د قطعوا المافة الني تحتاج إلى ضعف الوقت 
المتفق عليه: أصبحوا شاردين في الصحراء يحيطهم الأعداء من كل جانب. 
تحركت القاظلة يوم 7 شوال إلى آبار عيون السر ومته اتجهت إلى الثمال الغفي + 
ضلت الطريق فتوقفت واضطرت إلى المبيت دون أن يعلم أحد أبن يكونء 
و السير صباح 7٠١‏ شوال تجاه شمال الغرب حتى العبونية: ومنها إلى الخبرا 
فالمذئب فعنيزة التي وصلوها ظهر بوم 7# ذي القعدة (4؟ أغسطس) وقد كنب 
سادلير عن هذه المنطقة بقول: «هنا المكان كان قد تحول إلى حطام كامل: إذ 
شاركت القلعة نفس مصي ركل القلاع الأخرى التي أصيبت بغضب الباشا وأفلنت 
بعض زراعات النخيل من التخريب وهي تقع في واد ومزودة جيداً بمياه الآبار وتعتير 
المدينة الرئيسية في هذه المنطقة فهي بحكم موقعها الجغرائي مركر النجارة فالقوافل التي 
مر بها سنوباً من اليصرة والكويت والقطيف والاحساء والدرعية تمنحها درجة عالية 
من الازدهار: كأ أنها تمثل موقعاً مئاسباً بالنسية للمدينة المنورة والبحر الأحمر 
وكذلك بالتسبة لجبل شمر فكانت دائماً حلقة الاتصال بين الخليج والبحر الأحمر. 
كك الصحراء 
إلى الشمال الشرتي حتى حدود أراضي مطير الثي تمند إلى شرقي شقرا في ائجاه الكويت 
ومن هناك تجاه الخليج انتنشر قبيلة بني خخالد الى عه أما جنوي 
الأحساء فيتمركز قيلة/ كي التمردة إراكا/ ليست بالقوة الكافية لتنازع بني خخالد 
وتوجد قبيلة عتيبة جنوني غري 2 
انوجد قبائل حرب ومزروع التي ل 


وتوجد حامية في عنيزة سبيت المتاعب لقبيلة 


وصلت القافلة الرس ظهر يوم ه ذي القعدة (75 أغسطس) وجاءت الأخبار أن 
الباشا يتنظرهم قيباء وتوهم سادلير أن مهته سوف تنتبي خلال أيام يعود بعهدا إلى 
البصرة في طريقه إلى الهند. فأرسل رسولا يبلغ وكيل الباشا بوصوله ولكن الرسول ل 
يبتد إليه فاضطر أن يقوم بنفسه بالبحث. وجاس خلال حشد هائل من الخيام 
امختلطة للأتراك والمغارية والعرب والأرئاءوط . ول يجد مفراً من أن 
وخيمة خدامه إلى هذا الخليط المخنافر. واستشاط غيظا عندما علم أن الباشا غير 
موجود في هذا الحم وأله رحل إلى المدينة المنورة: وأن ثائب الباشا تحمد أفندي أو 
أفندي الديوان أو السكرتير الأول لحاشية الباشا لا يعرف سوى القليل عن جغرافية 
البلاد التي حارب قيبا سيده ثلاث سنوات. تماماً كالطفل الذي لم يبرح أسوار مدينة 
القاهرة مرة واحدة في حياته ‏ طلب سادلير منه توفير حراسه ترافقه حسب وعد 
الكاشف له حتى البصرة ولكن الأفندي اعتذرءٍ لأنه لا يملك إعطاء الأمر بالعودة 
إلى البصرة وأن الطريق من المدينة إلى البصرة أكثر سهولة ويستغرق وقناً أفل : ورقض 
سادلير هذا الرأي فاقترح الأفندي رحلة إلى بغداد عن طريق سوريا تستغرق عشرين 
يوماً فقط ورفض مادلير هذه الفكرة كذلك وأصر على طلب الحراسة وإلا فسوف 
ل ولم يثمر إصراره أمام عناد الأفندي التركي ٠‏ فاضطر إلى 
الرضوخ متطلعاً إلى البحر الأحمر كوسيلة للعودة. 


يستاجر جراسا مز 


استأنفت القافلة سيرها صباح ٠‏ ذي القعدة (8؟ أغسطس) مروراً 
آبار عداس حتى الجرزاوية ثم المويه ووصلت باطن العمرة يوم 1١‏ ذني القعدة (أول 
سبتمي) ثم الحناكية يوم ١4‏ ذي القعدة وكان يوجد بها حامية تركية تحت قيادة رجل 


من مواطني تبريز يدعي عجم أوغلان الذي استقبل سادلير استقبالاً حسناً «عاملني 
برعاية كبيرة وأخرج أحسن ما عنده وفرش لي بساطاً واعنتى تحصاني وأنعشني بالخبز 


والقهوة وجهز مكاناً لنومي؛ ‏ كانت الحناكية مركزاً للحامية المكلفة بالدفاع عن 
ضد هجات أهل تجد. وبا قلعة ذات أربعة ابراج تضم أربعة مدافع . 


وصله| أمر الباشا صباح 107 ذي القعادة (/ سبتمير) بالتوقف عند أطراف المديثة ولا 
كان غير مسموح للمسيحيين بدخول المدئة فقد جاء البشكور أغاسي مكلفا من الياشا 
ليأعذ البريطاني إلى بير على الواقع غرني المدبئة وحيث تم أسرة الباشا وحريهة 


فساروا في طريق دائري دخول المدينة وعرض البشكور اغاسي أن يأخذه 
بالطريق المباشر داخل ١‏ ولكن سادلير خشي أن يقابله أحد علماء الدين 
فيحدث ما لا يحمد عقباه في المديئة المقدسة الني يضطر قيبا الأتراك إلى احترام علماء 
الدين. لقد كان سادلير ممبل فعلاً إلى زيارة المدينة المقدسة وأن يراها عن كثب ولكن 
الحكة منعته من التعرضص للإهانة في أرض الروحانية المسلمة. 

وصل الركب إلى بيرا* علي « واستقبله حك باشي 7" الدكتور أنطون سكوت 
الإيطالي والمكلف بالمهام الطببة لأسرة الباشا واعتتى به وقدم له عشاء تركياً ولكنه 
خال من المشروبات الأخرى: ووصل الباشا مساء 18 ذي القعدة ونزل في خيمة 


قدب أن يستدعي سادلير ويجعله يتكلم في الموضوع الذي جاء من أجله بدون 


التقيد بالرسميات - 
القهوة والنا. 3 
رجوعه من الرس إلى عنيزة نظرً خطورة الطريق + وأن الأعال العاجلة اضطرنه إلى 
الرحيل إلى الرس . وأجاب سادلير أنه كان يود الوصول إلى معسكر الباشا في الدرعية 
كي بقدم تبنئة حاكم لهند في نفس البقعة التي تم فيب الانتصار: وقد أسعد إبراهيم 
أن وصلت أنباء انتصاراته إلى هذا المدى البعيد مثل كلكتاء وقال إنه كان برغب أن 
بقوم التعاون بينه وبين السلطات البريطانية في المند: والني هي على وفاق دالم مع 
والده محمد علي الذي كان يوافق دائما على كل ما نطليه بريطانيا وتحرص على دوام 
الصداقة مع الانجليز. تفضيلاً على كل الدول الأوروبية الأخرى ثم دخعل ابراهيم باشا 
في استفسارات طويلة حول الفند وثروتبا وعد القوات العسكرية. والمدن والسفن 


وجاء سادلير إلى خيمة الطبيب واستقبله الباشا بحرارة وقدمت 


0 
ا 
0 2 


الحربية وغيرهاء وبدا راغباً في الحصول على 

واحدة: وطالت الجلسة حتى منتصف الليل حاول خلاها الب 
ادلي أنه مي مسي عدأ نبي طعدد امل أمل. استثنافه في الصباح في خيمة 
سادلير: ثم انصرف الباشا إلى حريمه وني الصباح خخرج رج الباشا من الحريم يحمل أكبر 
أبنائه ان بك بين ذراعيه وابنته يحملها ضابط مئ الحاشية: وقابله البريطاني عند 
باب خيمته وجلس في كرسي متوسط بهن سادلير وحكيم بشي الذي له الحق في 
الجلوس في حضرة الباشاة وقدم سادلير رسالة حاكم المند ورسالة حاكم بومباي 
وقرأهما الباشا بعناية ثم التفث إلى سادلير قائلاً إنه حتى تلك اللحظة لا تعرفه حكومة 
الهند: إلا عن طريق الرسائل الودية المتبادلة بين والده والسلطات البريطانية في الحنده 
فأجاب سادلير إن الرسالتين اللتين أحضرهما معه هما الأساس لصدافة شخصية 
ودائمة: ثم أعطاه السيف وبدا ابراهم بمنوناً جداً وأخذ يفحص الجراب وطريقة 
صنعه بعنابة: وعندما جرد السيف من غمده قال إنه واحد من أفخر السيوف التي 


اشاهدها وأخحد متدح ذوق حاكم الحند في اخختياره هذه المدية ‏ ثم أمر الباشا الحراس 
باخروج من الخيمة وطلب إعادة قراءة الخطابات. ثم دخل في نفاصيل مطولة حول 


الحرب في الدرعية: وأن تدمير المدينة جاء أساساً بأوامر من القسطنطيئية ثم عبر عن 
أسففه لعدم معرقته بخطط وأفكار حاكم الفند في وقت مبكر. ثم سأل عا إذاكان قد 
جرت اتصالات حول موضوع القواسم بين حكومة الهند ووالده+ فأجابه سادلير بأله 
لم يبلغ بشيء من ذلك + فقال ابراهيم إنه لا يعتبر نفسه بملك السلطة ليكتب وداً على 
موضوع على مثل نلك الأهمية بدون الرجوع إلى والده وبدون اننظار تعلياته ليكتب 
الرد المناسب على الرسالتين,. 

أحس ادر أنه سوف بضط إلى البقاء مين وصول رد محمد علي من القاهرة 
فتعلل بأئه يريد العودة إلى بومباي بأقصى سرعة عن طريق ميناء جدة: الأمر الذي 
جعله يرجو الباشا ان يعيد النظر في موضوع الرسائل وإذ أمكن - أن يتلاقى تحويل 
الموضوع إلى القاهرة. وأن يسمح له بمرافقته على الطريق نحو مكة ومنبا إلى جدة 
حيث بستطيع أن برسل نسخة من الرسائل إلى القنصل البريطائي في القاهرة المستر 
سولت لكى يقوم بنقلها إلى محمد على : وشرح الدوافم الثى جعلت سادلير يطلب رداً 


مباشرا براه كتابة أي رد 
قائلاً أنه لا يرى أنه بملك هذا الحقء وإ نكان يوافق على إرسال ما يشاء من الرسائل 
إلى مصرء وعلى سادلير أن يتنظر في ينبع دين عودته من الحج. وخخلال فترة الاتتظار 
يكون رد القاهرة قد وصل : ثم طلب منه أن يكتب خطاباً إلى المت سولت يشرح فيه 
طبيعة الاتصالات التي كلف بالقيام بها والتي شرحها شفاهة له. 


حاول ابراه أن يقتع سادلبر بأن حملته العسكرية إنما جاءت بأمر والده بناء على 
أوامر الباب العالي: وأنه نفسه يجهل تماماً المدى أو الأفكار البعيدة الي جعلت 
الحكومة العثانية نشئ تلك الحملة: والأوامر التي تلقاها حددت عملياته بالدرعية 
فقط: وبعد أن ستقطت التظر تعليات والده: وخلال فترة الاننظار دقع يعض 
الفوات إلى الأحساء والقطيف جلب القوين فقد كان جيغه في غاية الإرهاق: فلو 
كان هناك حوار خلال تلك الفترة مع البريطانيين لكانت له نتائج هامة؛ إذ كان 
يمكن بمساعدتهم نقل جزء من قواته بسهولة: لأن الصعوبة التي عاقت عملياته كانت 
في تحريك المدفعية وكان مئ السهل التغلب على هذه الصعوبة باستخدام معدات 
الأسطول البريطاني. ثم قال: إن إمام مسقط كتب إليه رسالة يعرض استخدام سفئه 
ضد القواسم في أي وقت يراه الباشا مناسبه وعندما سقطت الدرعية وتقدم الأتراك 
في الاحساء كتب الباشا رسالتين إلى الإمام وما لم يتخذ الإمام أبة خطوات لتنفيذ هذه 
المخطط فقد اسقطها من حسابه: واستنتج سادلير من ذلك أن هدف مهمته الخاص 
بحملة مشتركة ضد القواسم غير عملي بالمرة. 

رضخ سادلير لرأي الباشا واضطر إلى الاننظار حتى بصل الرد من القاهرة وشعر 
مقدماً أن هذا الرد لن يكون أكثر من عيارات الامتنان للتكربم الذي أضفته الحكومة 
البريطانية على ولده ابراهيم ‏ ثم كتب رسالة إلى المستر سولت بشرح ما أنجزه من 
المهمة منذ غادر بومباي حتى قابل ابراهيم باشاء ثم طلب منه بصفته شخصية 
حكومية ان يشرح هبد عل النواع التي جعلت حاكم المند يوجه تلك الرسائل إلى 
ابراهم شخصياً والتتيجة التي كانت ستترتب على تعاون السلاح البريطاني في توطيد 


ة العربية وأن يقنع محمد علي بأن يصدر تعللاته إلى ابراهيم أن 


يخرر رداً مناسياً على رسالة حاكم الهند ‏ أما بخصوص سياسة ابراهيم حيال الجن قلم 
يستطع الحصول على معلومات تساعده على تكوين رأي حول ما قد يكون قد صدر 
من تعليات لاإبراهيم إذا ما استولى على صنعاء وما يحتمل من تغييرات في ميناء اغنا 
حيث لا يوجد وكيل بريطاني هناك - وما كان من المحتمل أن يمر بهذه الميناء (اخخا) 
عند عودته فإئه يحناج إلى المعلومات التي قد تكون متوفرة لدبه (لدى سولت) والقي 


جيه استفاراته إلى المصادر الرئ 


ليتمكن بعدها من تكوين 


صدر الأمر بنقل حريم الباشا إلى ينبع حيث يركين من هناك إلى السويس وكذلك 
مجموعة الخيول الخاصة المكونة من ٠٠‏ مهر وحصان من أفضل السلالات العربية 
التي جمعها من ممتلف القبائل التي مر با وكان نقل الحريم بالتختروانات - 
والتختروان تقليد بدائي لفكرة العربة 
جوازيين وق وتعلها تيت قاعده يركب فرقها خدج مغطى بالقائن لا تطد الم 
الأبصار أو اهواء ويحمل تلك الآلة بعيران أحدهما في الأمام والآخر ني الخلف على أن 
تثني رقبة البعير ا خلني تحت الهودج لكي يرى طريقه ونعلق أطراف الحشبتين في سروج 
البعيرين - ثلك الوسيلة استخدمت بدرجة كببرة من الكفاءة في نقل مدافع الهاون 
والمههات الثقيلة الأخرى من غير ذات العجلات. 


رافق هذا الركب المسافر إلى ينبع بعض من الفرسان العائدين إلى مصر وكذلك 
بعض البادية من المغاربة المسافرين 95 أوطائهم ‏ وهؤلاء المغار, 


لا بتفاضون أجراً 
وإنما بعيشون على ما يسرقونه ع وقد اصطحبوا معهم نتاج جهودهم في 
السرقة والنبب من المجال وامخيول والرقيق والنساء والأطفال الذين أمسكوا بهم في 
الهجيات والغارات وقد لاحظ مادلير غضب المغاربة من أسلوب إبرا. 
الاستغناء عن خدماتهم بعد تلك الحرب المرهقة التي تحملوا فيبا قدراً عظيماً من 
المشاق وخاصة في حراسة القوافل ولم بمنحهم ريالاً واحداً متتكراًلهؤلاء الرجال 


الذين اتبعوا خطواته من سواحل اليحر الأييض إلى سواحل الخليج - وهم مؤهلون 


هذه المهمة فهم أهل بادية أصلاً: وتربوا على نفس عادات بادية الجزيرة 
أكفاء لكل مشقة ويستطيعون العيش على أبة أطعمة كالخضروات والأعشاب 


ا 
العربية إنهم 


والحيوانات التي تلتي بها الصدف في طريقهم: أما أداؤهم في الحرب فهو في غابة 
الشراسة 

هرت القافلة بواد ضيق بين جبلين حنى جديدة حيث قبائل آل مزروع وميمون 
وهما القبيلنان اللنان تصدتا بغدة لطوسون باشا وقواته ‏ ثم وصلت القافلة إلى بير 
السلطان حيث تلتني قافلة الحاج المصري بقافلة الحاج السوري. ومنها تسير القافلتان 
إلى مكة - ووصل الركب إلى الملحة ثم إلى ينبع صباح "٠١‏ ذي القعدة ‏ كانت ينبع 
مركزا لتخزين إمدادات جيش إبراهيم ومركز لقاء هذه الإمدادات الواردة بحرا من 
السويس أو القصير: أو برا من السويس إذ كانت الفرسان تقطع المسافة البرية من 
السويس إلى ينبع في 54 يوما. 


أصيب سادلير بالحمى أثناء إقامته في ب 


الأدوية وعئدما وصل تجاب البريد يوم 79 ذ: 


من مصر علم أن القنصل ال ت - كان غالبا عن 


القاهرة ‏ وكان نفس النجاب يحمل رسائل من محمد علي الى إبراهيم باشا الذي كان 
في جدة: فصمم سادلير على أن يرحل إلى جدة على أول قارب يستطيع تدبيره: وقد 


وصلها بعد رحلة أربعة أيام في قارب مكفوف. 


لقاء الباشا في جدة نظرا لانشغال الأير في تصفية حسابات 


محافظ جدة السيد علي: وستحت فرصة اللقاء بعد يومين: وكان لقاء غير سارء لأن 
الباشا كان عحاطاً بعدد كبير من الأشخاص ذوي الصلة بالمحافظ المتورط في الحاسبة 


لكر وتيعى ,للق 


انتظاره فأجاب الباشا بأنه سيتحدث في ذلك في فرصة أخرى. 


كان اللقاء الثاني مع الياشا يوم +7 محرم 1778 (15 توفير 1814) وتعلل الباشا 
بتأخبركتابة الرد على رسالة حاكم الخند يعدم العثور على خطاط يستطيع كتابة رسالة 
باللغة العربية: وقال إنه سوف يعبر عن أسفه: لأن رسالة الحاكم لم تصله في وقت 
مبكر يتيح له الموافقة على المقترحات البريطانية: ثم استشار سادلير في أمر هدية مناسبة 
يبديها لحاكم الهند فأجاب سادلير بأن قيمة الددبة التي ترسل في مثل تلك المنا 
يست بذات أهمية طالما كانت التحية بأسلوب فائق التقدير وقيمة الهدية تاركز في 
التعبير عن المودة المرافق لهاء ثم قال الباشا أنه يريد إرسال حصان عرني ومهر على أن 
يقوم سادلير بالعناية بها وينوب عنه في نقديمها للحاكم كا اقترح أن يبدي سادلير 
نفسه حصاناً كذلك تكرياً له وأخبره أنه أمر بتجهيز سفيئة تقوم بنقله إلى الخا. 


طلب ساداير تزويده بنسخة من رد الباشا على حاكم الفند: لكي يقوم بعمل 
الترجمة اللازمة ها وكذلك لكي يحتفظ بها تحسباً للطوارئ: ونلقى مسودة الخطاب 
كي يقرأها ثم بعيدها وطلب منه أن يرسل لقب حاكم الخئد فأرسل نسخة من خخطاب 
قديم كان في حوزتهء تضمن لقب أشرف الأشرف فأثار هذا اللقب اعتراض الأثراك 
باعتباره قاصراً على الني محمد ميق فاقترح لقباً آخر هو أجد الأيحد أو غيره 
الاشتقاقات المسنخدمة في التعبير عن الثبالة والقييز في تحرير الخطابات لدى الشرقيين. 

حملث هدية الخيول على ظهر المركب الذي سيسافر إلى امنا ثم جاء أربعة من 
سياس الباشا (السايس هو خخادم الحصان) يطلبون منه البقشيش ثم جاء حادم آخر 
الخازندار يحمل أجزاء من سرج الخيل: لجام الوجه وصدارة وكسوة 
ومذهبة وزوج من المهاميز الفضية وكلها في حالة بالية متبرئة مما يدل على أنه 
مستعمله فرأى سادلير أن هذا السرج لا يليق يماكم الهند العام وأرسل إلى 
الكيخيا”" رمالة شفهية تقول: وإنثي أجلت قبول السرج حتى تناح لي فرصة 


0 الكيخيا أحد أنراد حائية ابراه والذني يقومٍ بوظيغة الماعد أو السكرنير الخاص. 


التحدث إليه» ثم أعاد السرج مع الخادم إلى الخازندار فاستدعى حك باشي الذي 
عمل دائهاًكمترجم ليعرف الدافع إلى رفض السرج فطلب إليه سادلير أن يرتب لقاء 
مع الباشا ليشرح له شخصياً أسباب الاعتراض ولكن الباشا فضل الشرح من خلال 
المترجم ‏ فقال سادلير وإن السروج ليست من الملحقات الضرورية وإذا لم يمكن 
شراؤها جديدة أو لم يسبى استعاها فن الأفضل من الناحية الأدبية الاستغناء علبا» 
قال للمترجم أنه إذا احتاج الباشا إلى مزيد من الشرح فعليه أن يضبن 
المستبلكة لا يمكن اعتبارها هدية مناسبة لشخصية منصباً هاماً في الحكومة 
البريطانية مثل الذي يشغله الماركيز هيستنجزه - فأمر الباشا بتوجيه هذه الرسالة إلى 
سادلير «حيث أنك اعترضت على السرج فقد أمر الياشا بائزال الخيول من السفينة 
وإلغاء الرد وتمزيق الخطابات وعليك أن ترحل غداً في السفيئة إلى اغا وعندما يصللى 
إلى القاهرة سوف يوجه خطاباً إلى حاكم عام الحند ويعيد إليه السيف الهدية». 
الرحلة بالفغل ورفض سادلير أن يسافر في السفينة التي جهزها له 
ابراهيم وأرسل إليه يقول أنه سيسافر بأية وسيلة أخرى إلى المكان الذي بربده وفي 
الوقت الذي يختاره. 


وركب الباشاء سفينته منوجهاً إلى القصيريوم 8 صفر 1188 (15 توقير 8 181) 
وعم البشر والفرح سكان جدة لرحيل الياشا +وخلاصهم من الطغيان واتذذت الفرحة 
شكلاً عاما في التعبير عنها في كل المجتمعات: وكان الباشا قد عين قبل رحيله حاجي 
حسون محافظاً جديداً لجدة بدلاً من السيد علي: الذي أقاله بدعوى أنه اختلس 
أرباحاً من تجارة اليناء مع أن الرجل جتى تلك الأرباح من تجارته امخاصة مع الهنده 
وني سفنه الخاصة وبرأسماله الخاص وادعى الباشا أن السيد علي جرد خخادم وليس له 
الحق في الأرباح التي هي من حت السيد «الباشا» وقام الكتبة من موظني الباشا 
تساعدهم هراوات القواصين بتسوية حسابات السيد علي: الذي فقد في يضعة أيام 
عرق غشر سنوات: وتحول إلى شحاذ في نفس المدينة التي كات يحكلها في يوم ها 


قام حاكم جدة الحديد الحاجي حسون. ويرافقه السيد عرني جيلاني بزيارة 
للضابط البريطاني . وكذلك عدد كبير من تجار جدة الذين كانوا يتعاملون في التجارة 
مع الاتجليز وعبروا له عن أسفهم لعدم الاهام به في وقت وجود الباشا خوفاً من إثارة 
الغيرة في نفس الباشا. وإثارة الشبيات والمخاعب لأنفسهم ‏ وأثناء انتظار سادلير ححين 
تدبير وسيلة تعيده إلى الفند. وصل خليل باشا الذي كان قد كلف بالسفر إلى الدرعية 
على رأس 5960 رجل تعزيزاً لقوات ابراه . وخرجت تلك القوات من مصر في 
الوقت الذي كان فيه ابراه باشا في طريق الانسحاب من الجزيرة العربية , فأصدر 
محمد على الأوامر إلى خليل بتغيبر وجهته والذهاب إلى أني عريش . وقام خليل 
بإخضاع القنفذة واللحية. وأسر محمود بن محمد آخر زعي يمني تابع للوهابيين 
واحضره مقيدا بالأغلال إلى جدة ومنبا إلى مصر وعلم سادليران محمد علي دخل 
في مفاوضات مع إمام صنعاء الذي كان والده مسيطراً على تلك المناطق قبل حكم 
الوهابيين. وتعهد الإمام بدفع جزية سنوية عينية من القهوة بمبلغ ٠١١.٠٠١‏ ريال 
وعادت بقايا القوات التركية إلى مكة وهي في حالة تعيسة جدا. وتمركزت هناك وكان 
قائدها خليل يتردد على جدة بين آن وآخر. 

وني مساء 75 يناير 187٠‏ م (/ ربيع الثاني ١78‏ ه) دخلت ميناء جدة سفينة. 
ترفع العلم البريطاني ‏ لقد كانت الطراد ,أمير ويلزه ركب سادلير فيه ووصل انا يوم 
فبرابر (5؟ ربيع الثاني ١1١8‏ ه) وأرسل رسالة إلى إمام صنعاءء. وطال انتظاره 
في الميناء دون أن يتلقى أي رد فاستأنف رحلته إلى بومباي ليكتب هذه اليوميات. 

عدم 


وتعمعد ددممعم 
دهن 


م الدارة. 


